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مقدمة

فتح الصندوق الأسود

هناك حقيقة مثيرة في عالم التعليم، وهي أن بعض الفصول يسير فيها كل شيء بسلاسة،

حيث يتمتع الطلاب بتركيز عالٍ وانضباط، مما يعزز الأداء. بينما في فصول أخرى، نواجه

تحديات مثل استنزاف الطاقة وسلوك غير متوقع، مما يؤثر على النتائج. لكن يمكننا تحويل

هذه التحديات إلى فرص للنمو من خلال استراتيجيات فعالة وتفاعل إيجابي.

الفرق الحقيقي لا يكمن فقط في الذكاء أو المنهج أو خلفيات الطلاب، بل في كيفية تفاعل

ا من خلال تعزيز هذا التفاعل الفعّال. القيادة داخل الفصل. لنحقق النجاح معً

علي مر السنوات، كان نجاح الفصل يُعتبر مسألة إدارية. تتعلق بالقواعد والانضباط. رغم

ا، إلا أنها لا تعزز الانخراط المستدام أو الدافعية القوية، ولا أن هذه الأدوات قد تخلق نظامً

ا أكاديميًا متسقًا. السيطرة قد تجعل الفصل هادئًا، لكنها لا تضفي عليه الحيوية. تحقق نموً

لتحقيق نجاح حقيقي، يجب علينا تجاوز هذه الأساليب والتركيز على بيئة تعليمية ملهمة

تشجع الإبداع والتفاعل.

الفصل الدراسي اليوم مليء بالتنوع والحيوية، حيث يوجد طلاب بمستويات مختلفة من

المهارة والثقة والدافع. في ظل هذا التنوع، لا يمكن أن يناسب أسلوب قيادة واحد الجميع.

تطبيق نفس الأسلوب على جميع الطلاب قد يؤدي إلى الاضطراب. لذا، من الضروري تبني

طرق مرنة تلبي احتياجات كل طالب لضمان نجاحهم.

لم يعد السؤال: »كيف أسيطر على الفصل؟« بل السؤال الحقيقي هو: »كيف أقوده بمرونة

لتحقيق أفضل النتائج؟«
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خلف كل فصل هادئ ومنتج نظام غير مرئي يعزز النجاح. ليس مجرد شخصية أو كاريزما،

بل القدرة على المواءمة بشكل فعّال. نحن بحاجة إلى هذا النظام لنحقق إمكانياتنا القصوى.

المعلمون المتميزون يضبطون سلوكهم القيادي حسب جاهزية طلابهم، مما يضمن أقصى

استفادة من التعليم. يقدمون الهيكل الضروري عند عدم استقرار المهارات، ويدعمون الثقة

المتزعزعة. يعززون الشعور بالملكية عند ضعف الدافعية ويوسعون الاستقلالية عند ارتفاع

الجاهزية. هذا النظام الرائع يكمن في الصندوق الأسود، وهذا الكتاب يكشف تفاصيله

بوضوح.

ستتعلم كيفية تشخيص جاهزية الطلاب في الوقت الحقيقي وتفسير سلوكهم كبيانات قيمة بدلاً

من اعتباره تمردًا. ستكتسب مهارات اختيار الاستجابة القيادية المثلى ومنع التصعيد واستعادة

الأداء بكفاءة. سيمكنك هذا من إطلاق طاقات المتفوقين دون كبح مبادراتهم. عندما يصبح

السلوك بيانات، يصبح الأداء مؤشراً قوياً، والصمت إشارة واضحة. هنا، تحل الدقة محل

الانفعال، مما يمنحك القدرة على تحقيق نتائج مبهرة. يكشف الكتاب عن تحول من إدارة

السلوك إلى قيادة الجاهزية، مما سيحدث فرقًا في مواجهة التحديات المستقبلية.

يتحرك كل طالب وفق متغيرين رئيسيين: الكفاءة — هل لديه المهارة؟ — والالتزام — هل

لديه الثقة والدافعية؟ من تفاعل هذين المتغيرين تتشكل مستويات من الجاهزية، وكل مستوى

ا لنمنح الطلاب الفرصة للتألق. يتطلب استجابة قيادية متميزة. دعونا نعمل معً

عندما تتناغم القيادة مع الجاهزية، يحصل المبتدئون على وضوح الرؤية، ويكتسب المتعلمون

الثقة، ويتوسع المتفوقون. لكن عند عدم التطابق، يتصاعد الارتباك وتنهار الثقة. لذا، لنعمل

معاً لضمان التوافق بين القيادة والجاهزية لتحقيق النجاح للجميع.

معظم مشكلات الفصول ليست إخفاقات في الانضباط؛ إنها إخفاقات في المواءمة.
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هذا الكتاب نظام تشغيلي عملي للتدريس التكيفي، يوفر أدوات تشخيص فورية واستراتيجيات

فعالة للتنفيذ تحت الضغط. يقدم طرقًا لضبط التغذية الراجعة وبروتوكولات لاستعادة الأداء،

بالإضافة إلى استراتيجيات لتسريع المتعلمين المتقدمين. يعزز مرونتك القيادية مع إطار لبناء

ن تجربتك التعليمية وحقق نتائج مبهرة مع هذا النظام استقرار طويل الأمد داخل الفصل. حسّ

الفريد.

ا. ا مستدامً الهدف ليس امتثالًا مؤقتًا، بل استقرارً

ا، ويصبح الانخراط ا متوقعً عندما تتحول المواءمة إلى ممارسة يومية، يصبح الانضباط أمرً

ثابتًا، ويصبح الإنجاز قابلًا للتكرار، مما يؤدي إلى تحول القيادة إلى ثقافة راسخة.

الفصل المستدام لا يُبنى على القوة، بل يُحقق من خلال التوافق. عندما يتناغم السلوك القيادي

مع استعداد الطلاب، يتحقق الاستقرار في السلوك، ويتعزز الانخراط، ويتطور الأداء،

وتزدهر الثقافة.

عندئذ، لا يبقى الصف صندوقاً أسوداً غامضاً بل يتحول إلى نظام يمكنك من رؤية تفاصيله

بوضوح وفهمه بشكل عميق، مما يمكنك من قيادته بدقة وتحقيق نتائج مذهلة.

عندما تُمارس القيادة بوعي، تتحول إلى قوة تحويلية حقيقية لا يمكن تجاهلها.
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01
الفصل الأول 

من إدارة الصف إلى قيادته:
 تحول عملي
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الفصل الأول 

من إدارة الصف إلى قيادته: تحول عملي

لماذا تفشل الإدارة الصفية التقليدية؟

ا للسيطرة — وضع القواعد، وفرض على مدار عقود، تم تقديم إدارة الصف باعتبارها نظامً

ا مؤقتًا، فإنها غالبًا ما الإجراءات، والحفاظ على النظام. ورغم أن هذه الآليات قد تُنتج التزامً

تتجاهل العوامل النفسية والتعليمية الأعمق التي تحرك سلوك الطلاب وتحافظ على انخراطهم

الحقيقي.

تعتمد الأساليب التقليدية في الغالب على استراتيجيات موحدة تُطبَّق على جميع الطلاب دون

تمييز. لكن الفصول الدراسية الحديثة بطبيعتها متنوعة وغير متجانسة. فالطلاب يختلفون

بشكل واضح في مستوى الدافعية، والقدرة على تنظيم الانفعالات، والاستعداد الأكاديمي،

والخلفية الثقافية، وأنماط السلوك. وعندما يستخدم المعلم أسلوبًا إداريًا واحدًا مع الجميع دون

مراعاة هذه الفروق، تختفي الاختلافات الفردية، وينتج عن ذلك انسحاب، أو مقاومة، أو

التزام شكلي لا يصاحبه مشاركة حقيقية.

تشير الدراسات البحثية في مجال إدارة الصف وانخراط الطلاب إلى أن البيئات الصارمة

ا سلوكيًا ا ما تنمّي دافعية ذاتية أو نموً التي تركز على القواعد قد تحقق الطاعة، لكنها نادرً

ا )Emmer & Sabornie, 2015; Hattie, 2009(. فعندما يلتزم الطلاب مستدامً

بالإجراءات دون فهم الهدف أو الإحساس بالمعنى أو الشعور بالملكية، يصبح التعلم آليًا لا

تحوليًا.
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كما تقلل النماذج التقليدية من أهمية اختلاف السياقات. فلا يوجد فصلان متطابقان، بل إن

جاهزية الطلاب قد تتغير داخل الحصة الواحدة. والاستراتيجية التي تنجح في موقف معين قد

تفشل في موقف آخر. وعندما لا يعيد المعلم ضبط أسلوبه استجابةً للتغيرات داخل الفصل،

يتراجع الأثر التعليمي.

تفتقر الإدارة الصفية التقليدية إلى الفعالية في جوهرها لأنها تعطي الأولوية للسيطرة بدلاً من

الاستجابة، وللتوحيد بدلاً من التشخيص، وللامتثال بدلاً من النمو الحقيقي للمتعلمين.

يجب أن يتسم الفصل الحديث بمرونة أكبر، فهو بحاجة ماسة إلى قيادة فعالة.

الفكرة الجوهرية للقيادة الموقفية

تقوم القيادة الموقفية على فكرة بسيطة لكنها عميقة:

ا. الفعالية تعتمد على مواءمة السلوك القيادي مع لا يوجد أسلوب قيادي واحد هو الأفضل دائمً

مستوى جاهزية المتعلم.

ا الاعتماد المفرط على العقاب. فالإجراءات التفاعلية مثل ومن أوجه القصور الهيكلية أيضً

الإقصاء، أو التوبيخ العلني، أو تصعيد العقوبات غالبًا ما تزيد من حدة السلوك بدلًا من

معالجته.

 ومع مرور الوقت، تؤدي البيئات العقابية إلى تآكل الثقة بين المعلم والطلاب، وتزيد من

.)Gregory & Ripski, 2008( السلوك المعارض

طوّر هذا المفهوم هيرسي وبلانشارد )1982(، حيث افترضا أن القائد الفعّال ينظم سلوكه

عبر بعدين أساسيين: توجيه المهام، والدعم العلاقي. 
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يختلف الطلاب وفق بُعدين أساسيين:

• — مستوى المعرفة والمهارة والقدرة المرتبطة بالمهمة المطلوبة

•  — مستوى الدافعية، والثقة، والرغبة في الانخراط

 الكفاءة

الالتزام

وينتج عن تفاعل هذين المتغيرين أربعة مستويات من الجاهزية )R1–R4(. وسيتناول

الفصل الثاني الإطار التشخيصي بالتفصيل، لكن للتوضيح الأولي:

 )الجاهزية( Readiness— كفاءة منخفضة / التزام مرتفع  •

 )الجاهزية( Readiness— كفاءة متوسطة / ثقة منخفضة أو هشة  •

 )الجاهزية( Readiness— كفاءة مرتفعة / التزام متذبذب

•  )الجاهزية( Readiness— كفاءة مرتفعة / التزام مرتفع

R1

R2

R3 •

R4

تعيد القيادة الموقفية صياغة السؤال الأساسي للمعلم.

بدلًا من أن يسأل:"كيف أسيطر على هذا الفصل؟"

يسأل القائد الفعّال:"ماذا يحتاج هذا الطالب مني في هذه اللحظة؟"

هذا التحول ينقل إدارة الصف من انضباط تفاعلي إلى قيادة تكيفية واعية.

فمستوى الإرشاد ودرجة التشجيع يجب أن يتغيرا وفقًا لكفاءة الفرد والتزامه. وفي السياق

التعليمي، يترجم هذا المبدأ مباشرة إلى الممارسة الصفية.

وتدعم الأبحاث هذا التوجه التكيفي، حيث تشير الدراسات إلى أن التدريس الذي يستجيب

لجاهزية المتعلم يعزز الانخراط ويرفع مستوى التحصيل الأكاديمي 

 كما ارتبطت مرونة القيادة بتحسين مناخ الفصل وزيادة قدرة

. الطلاب على الصمود 

Tomlinson,(

.)2014; Hattie, 2009

)Northouse, 2022(
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إطار اتخاذ القرار القيادي
ا سلوكيًا مقصودًا. بمجرد تحديد مستوى الجاهزية، تصبح القيادة قرارً

القيادة الموقفية تعمل عبر محورين أساسيين:

•  — مستوى الهيكلة، ووضوح التعليمات، والتوجيه المباشر الذي يقدمه

المعلم

• — مستوى الدعم العاطفي، والتشجيع، والتفاعل الذي يوفره المعلم

سلوك المهمة

 السلوك العلاقي

وينتج عن تفاعل هذين البعدين أربعة أنماط قيادية:

 — التوجيه المباشر )تركيز عالٍ على المهمة / تركيز منخفض

على العلاقة(

— التدريب )تركيز عالٍ على المهمة / تركيز عالٍ على العلاقة(   •

•  — الدعم )تركيز منخفض على المهمة / تركيز عالٍ على العلاقة(

•  — التفويض )تركيز منخفض على المهمة / تركيز منخفض على

العلاقة(

Style )اسلوب( S1 •

S2 )اسلوب( Style

Style )اسلوب( S3

Style )اسلوب( S4

م هذه التوقعات بتوجيه وتشجيع القيادة الموقفية لا تقلل من سقف التوقعات، بل تضمن أن تُدعَ
مُعَيَّرين بدقة.

مبدأ المواءمة واضح ومباشر:

R1 → S1

R2 → S2

R3 → S3

R4 → S4
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عندما يتحقق التوافق بين سلوك المعلم ومستوى جاهزية الطالب، يتسارع النمو والتقدم.

تؤكد أبحاث القيادة أن نتائج الأداء تتحسن عندما يتطابق سلوك القائد مع مستوى الجاهزية

.)Graeff, 1997; Thompson & Glasø, 2018(

الة ليست رد فعل. القيادة الفعّ

. إنها اختيار واعٍ

التقييم الذاتي الفوري: هل قيادتك مرنة أم جامدة؟

قبل أن تقود الآخرين بفعالية، عليك أولًا أن تفحص نمطك القيادي أنت.

ا أمام فاعلية المعلم هو الجمود القيادي. فكثير من المعلمين — دون أحد أكثر العوائق شيوعً

وعي — يميلون إلى أسلوب مفضل لديهم، وغالبًا ما يكون التوجيه المباشر أو الدعم

العاطفي، ويطبقونه بغض النظر عن مستوى جاهزية الطلاب الفعلي. وعندما يصبح

الأسلوب عادة تلقائية بدلًا من قرار مقصود، تتراجع القدرة على الاستجابة الدقيقة.

أما عندما يستمر عدم التوافق، يظهر الإحباط — وغالبًا ما يتجسد في صورة انسحاب، أو
مقاومة، أو تصعيد سلوكي.

استخدم الأسئلة التالية كأداة تشخيص سريعة:

• هل أفرط في شرح المهام رغم أن الطلاب يُظهرون كفاءة واضحة؟

ا بينما لا يزال بعض الطلاب يحتاجون إلى توجيه؟ • هل أسحب الدعم مبكرً

• هل أخلط بين الدفء العلاقي والفاعلية التعليمية؟

• عند مواجهة مقاومة، هل أزيد من السيطرة بدلًا من إعادة تقييم الجاهزية؟

• هل أعدّل سلوكي القيادي بناءً على أدلة واضحة — أم بناءً على راحتي الشخصية؟
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نظام القيادة الموقفية داخل الصف الدراسي - منهج متكامل للتشخيص الدقيق والتنفيذ الفعّال في التدريس التكيفي

تشير أبحاث الممارسة التأملية إلى أن التقييم الذاتي المنهجي يعزز الخبرة التكيفية ويحسن

.)Schön, 1983; Day & Gu, 2010( النتائج التعليمية

أدوات عملية 
لوحة العبارات القيادية

)R1( التوجيه المباشر — S1

استخدم:

• »هذا بالضبط ما تحتاج إلى فعله.«

• »ابدأ بالخطوة الأولى.«

• »اتبع هذا المثال بدقة.«

• »دعني أوضح لك الطريقة خطوة بخطوة.«

• »يفترض أنك تعرف هذا بالفعل.«

• الإطالة العاطفية غير الضرورية

)R2( التدريب — S2

استخدم:

• »أنت تتقدم — دعنا نحسن هذه الجزئية.«

القيادة الموقفية لا تبدأ بإدارة الطلاب…

بل تبدأ بضبط القائد لنفسه.

تجنب:
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نظام القيادة الموقفية داخل الصف الدراسي - منهج متكامل للتشخيص الدقيق والتنفيذ الفعّال في التدريس التكيفي

• »جرّب مرة أخرى، وسأرشدك.«

ا.« • »لنحل المثال الأول معً

• سحب الهيكل قبل الأوان

هة • إعطاء الإجابة قبل منح فرصة للمحاولة الموجَّ

)R3( الدعم — S3

استخدم:

• »لقد نجحت في هذا من قبل.«

• »ما الذي يعطلك هذه المرة؟«

• »أثق في تقديرك.«

• الإدارة التفصيلية المفرطة

• إعادة شرح ما تم إتقانه بالفعل

)R4( التفويض — S4

استخدم:

• »أي جزء يبدو غير واضح؟«

تجنب:

• »كيف ستتعامل مع هذه المهمة؟«

تجنب:
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نظام القيادة الموقفية داخل الصف الدراسي - منهج متكامل للتشخيص الدقيق والتنفيذ الفعّال في التدريس التكيفي

• »صمّم طريقتك الخاصة.«

ا للتغذية الراجعة.« • »أخبرني عندما تكون جاهزً

• »تولَّ مسؤولية تنفيذ المهمة.«

تجنب:

• المراقبة المستمرة للطالب

• المتابعة المفرطة

• التقليل من توجيه طالب من مستوى R1 قد ينتج عنه ارتباك وأخطاء متكررة.

• الإفراط في دعم طالب من مستوى R2 قد يخلق اعتمادًا زائدًا.

• التقليل من دعم طالب من مستوى R3 قد يؤدي إلى انسحاب هادئ وفقدان الدافعية.

قبل أن تصعّد الإجراء التأديبي، اسأل نفسك:

هل هذه مشكلة سلوكية فعلًا —أم نتيجة لعدم مواءمة قيادية؟

• »يمكنك إدارة هذه المهمة بشكل مستقل.«

في نهاية كل يوم دراسي، خصص دقائق للتأمل في أدائك القيادي:

بطاقة المراجعة اليومية — معايرة القيادة

• الإفراط في توجيه طالب من مستوى R4 قد يؤدي إلى الملل والالتزام الشكلي دون

حماس.

تنبيه مهم — كيف تكتشف عدم التوافق القيادي
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نظام القيادة الموقفية داخل الصف الدراسي - منهج متكامل للتشخيص الدقيق والتنفيذ الفعّال في التدريس التكيفي

• هل قمت بتشخيص مستوى الجاهزية قبل أن أتدخل؟

• هل عدّلت أسلوبي القيادي بشكل مقصود؟

• هل بالغت في توجيه الطلاب القادرين؟

رت في دعم الطلاب المترددين؟ • هل قصّ

• هل أدت استجابتي إلى تهدئة الموقف — أم إلى تصعيده؟

قيّم مستوى مرونتك القيادية من )1 إلى 5(.

النمو يبدأ بالوعي.

لاحظ متى تميل تلقائيًا إلى السيطرة أو إلى منطقة الراحة الخاصة بك.

اليوم الأول — اكتشف نمطك الافتراضي

قبل أن تتدخل، اسأل نفسك: »ماذا يحتاج هذا الطالب مني الآن؟«

اليوم الثاني — استبدل السيطرة بالسؤال

 

اختر إحدى عبارات S1–S4 وطبّقها بوعي على الأقل مرتين خلال اليوم.

اليوم الثالث — طبّق عبارة قيادية واحدة 

عندما يتصاعد السلوك، أعد تقييم مستوى الجاهزية قبل أن تتفاعل.

اليوم الرابع — راقب عدم التوافق

 

أكمل بطاقة المراجعة اليومية وحدد تعديلًا سلوكيًا واحدًا ستطبقه في الأسبوع التالي.

اليوم الخامس — تأمل وعدّل 

التحدي الأسبوعي للتطبيق العملي


